الفصل الثاني
علم أسباب النزول
ويتضمن مبحثين:
المبحث الاول: قواعد علم أسباب النزول، ويتضمن: 
1- تعريفه.
2- فوائده وأهميته.
3- طريقة معرفته.
4- قضية تعدد الأسباب والنازل واحد.
5- قضية عموم اللفظ وخصوص السبب.
المبحث الثاني: المؤلفات في أسباب النزول. 
المبحث الثاني
قواعد علم أسباب النزول
أتناول في هذا المبحث تعريف هذا العلم، وأعرّج على فوائده وأهميته، وأبين طيقة معرفة سبب النزول وبعدها أتطرق إلى قضية أشغلت الباحثين وهي تعدد الأسباب والنازل واحد وهل العبرة لعموم اللفظ أم لخصوص السبب؟
1- تعريفه:
قال السيوطي: "والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت آية ايام وقوعه، ليخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة فإن ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الأخبار من الوقائع الماضية.
وقال الجعبري: نزول القرآن على قسمين:
· قسم نزل ابتداء.
· وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال"(
).
وهذا الكلام مجمع عليه من قبل الباحثين إلا أنه ما نزل ابتداءاً أكثر من ما نزل عقب واقعة أو سؤال، وقال ابن عاشور: "أسباب النزول ما هي إلا مناسبات لا أسباب حقيقية، وإن سميت أسباباً على طريقة التسامح والتجاوز"(
).
2- فوائده وأهميته:
تناولت كتب علوم القرآن فوائد هذا العلم وأهميته بإسهاب ولا سيما كتب المعاصرين(
)، وقد أشبع الزركشي(
) هذا الموضوع بحثاً حتى أوصلها إلى ست فوائد هي باختصار: 
1- معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم.
2- تخصيص الحكم(
) به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب.
3- بيان سبب نزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز.
4- أنه قد يكون اللفظ عاماً(
)، ويقوم الدليل على التخصيص، فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والإجماع كما حكاه القاضي أبو بكر(
) في مختصر التقريب(
) لأن دخول السبب قطعي.
5- دفع توهم الحصر كما يفيد بظاهره الحصر، وقد اورد الزركشي(
) مثالاً للإيضاح، قال الشافعي: ما معناه في قوله تعالى: {ُقل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ}(
) الآية. إن الحصر في هذه الآية غير مقصود، لأنها نزلت بسبب الكفار الذين أبوا إلا أن يحرموا ما أحل الله، ويحلوا ما حرم الله، عناداً منهم ومحادة لله ورسوله، فنزلت الآية بهذا الحصر الصوري، مشادة لهم، ومحادة من الله ورسوله لا قصداً إلى الحقيقة. قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسنى، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجير مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية(
).
6- إزالة الشك، ومثل له بسؤال مروان بن الحكم(
)، ففي الصحيح(
) عن ابن عباس عن مروان بن الحكم: (أنه بعث إلى ابن عباس يسأله: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً، لنعذبن أجمعون، فقال ابن عباس: مالكم وهذه الآية إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب، ثم تلا ابن عباس: { وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ...}(
) إلى قوله { لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ..}(
). وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه، فأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه وما سألهم عنه(
). وقد زاد السيوطي(
) فائدة مهمة وهي:
7- معرفة اسم النازل في الآية وتعيين المبهم فيها ولقد قال مروان في عبد الرحمن ابن أبي بكر: إنه الذي أنزل فيه: { وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا}(
) حتى ردت عليه عائشة وبينت له سبب نزولها(
). وقد زاد الزرقاني هو الآخر فائدة وهي:
8- "تيسير الحفظ، وتسهيل الفهم، وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية إذا عرف سببها، وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات، والأحكام بالحوادث، والحوادث بالأشخاص، والأزمنة بالأمكنة، كل ذلك من دواعي تقرر الأشياء، وانتقاشها في الذهن، وسهولة استذكارها عند استذكار مقارنتها في الفكر وذلك هو قانون تداعي المعاني المقرر في علم النفس"(
). هذا وقد اعتاد المؤلفون قديماً وحديثاً أن يوردوا في هذا السياق قول الواحدي: "لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها"(
)، وقول ابن تيمية: "معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب"(
).
وقد أنصف الشاطبي حين جعل معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، واستدل على ذلك بدليلين:
أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن، فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطب، أو الجميع، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب الحالين وبحسب المخاطبين، وبحسب غير ذلك، كالاستفهام لفظه واحد ويدخله معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك كالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها.
ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول، وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة، أو فهم شيء منه، ومعرفة الاسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد، ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال.
والثاني: هو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. ويوضح هذا المعنى أبو عبيد (القاسم بن سلام)(
) عن إبراهيم التيمي قال: خلا عمر ذات يوم، فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة؛ ودينها واحد، وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه، وعلمنا فيما نزل، وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا، قال: فزجره عمر وانتهره، فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال، فعرفه فأرسل إليه، فقال: أعد علي ما قلت فأعاده عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه(
)، وما قاله صحيح في الاعتبار، ويتبين بما هو اقرب فقد روى ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعاً: كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه، وهو ناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن(
).
ويكاد أن يجمع المؤلفون على أن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية إلا حجة الله الدهلوي فقد قال: إن أكثر أسباب النزول لا مدخل لها في فهم معاني الآيات، إلا شيء قليل من القصص يذكر في التفاسير الثلاثة، التي هي أصح التفاسير عند المحدثين، وإما إفراط محمد بن إسحاق، والواقدي، والكلبي وما ذكروا تحت كل آية من قصة، فأكثره غير صحيح عند المحدثين وفي إسناده نظر، ومن الخطأ البين أن يعد ذلك من شروط التفسير(
).
3- طريقة معرفة أسباب النزول:
السبيل الوحيد لمعرفة أسباب النزول هو النقل الصحيح فقط، قال السيوطي: "وما كان منه عن صحابي فهو مسند مرفوع إذ قول الصحابي فيما لا مدخل للاجتهاد فيه مرفوع، أو تابعي فمرسل على شرط قبولهما: صحة السند، ويزيد الثاني أن يكون راوية معروفاً بأن لا يروي إلا عن الصحابة، أو ورد له شاهد مرسل أو متصل ولو ضعيفاً"(
).
وقال الواحدي: "لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا برواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدوا في الطِلاب"(
).
وقد روت كتب الحديث عن اثنين:
أحدهما: عن الصحابة الكرام – رضي الله عنهم.
ثانيهما: عن التابعين – رحمهم الله تعالى.
فإن رويت عن الصحابة الكرام فهي مقبولة ولها حكم المرفوع وذهب الحاكم إلى أن تفسير الصحابي له حكم الحديث المسند(
). قال الحاكم: "إن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند"(
)، وقد تبع الحاكم كثير من العلماء كالخطيب البغدادي(
) وابن الصلاح(
) والعراقي(
)، وقد اشترط السخاوي بأن يكون حكم المرفوع هو أن يصرح بالسببية، فإن لم يصرح يكن تفسيراً(
)، وهذا الكلام في غاية الدقة، لأن التصريح بالسببية لا يحتمل الاجتهاد لأن الصحابة كلهم عدول، فإن لم يصرح فيحتمل الإجتهاد فيكون تفسيراً والله أعلم.
وقال ابن حجر: "والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي إن كان مما لا مجال للإجتهاد فيه، ولا منقولاً عن لسان العرب فحكمه الرفع، وإلا فلا، فالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية: كالملاحم، والفتن، والبعث، وصفة الجنة، والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للإجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع"(
). وقول ابن حجر هذا قريب إلى قول السخاوي على أن ابن حجر سبقه في هذا الكلام.
وقال ابن تيمية: "وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يدخله في المسند، والمسند والمساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند"(
).
وما يتعلق بهذا الموضوع ما قال السيوطي في هذا المبحث: "ما ذكره من أن سبب النزول مرفوع، قال شيخ الإسلام(
): يعكر على إطلاقه ما إذا استنبط الراوي السبب، كما في حديث زيد بن ثابت أن الوسطى الظهر، نقلته من خطه"(
).
ولا يخفى على أهل الاختصاص أن هذا العلم قد شغل الصحابة الكرام – رضوان الله عليهم – ويمثل ابن عباس الذروة في طلب هذا العلم الجليل.
فقد روى البخاري عن ابن عباس قال: "مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجاً فخرجت معه، فلما رجعت وكنا ببعض الطريق، عدل إلى الأراك لحاجة له، قال: فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت له: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة، قال: فقلت: والله إن كنتُ لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك"(
).
وهذا الشغف في طلب هذا العلم جعلت علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وغيره من الصحابة الكرام، يتحدث بنعمة الله عليهم، فقد أخرج أبو نعيم عن علي بن أبي طالب قال: "والله ما نزلت آية إلا قد علمت فيم نزلت وأين نزلت، إن ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً"(
).
وروى البخاري بإسناده عن عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره، وما نزلت سورة من كتاب الله إلا أنا علمت أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن نزلت، ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه"(
).
أما إن كانت الرواية عن تابعي، فقد قال السيوطي: "ما تقدم أنه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاً لكنه مرسل(
)، فقد يقبل: إذا صح السند إليه، وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك"(
).
وقد جاءت الروايات التي تثبت إلى أن التابعين قد اعتنوا بطلب هذا العلم، فقد روى عن الحسن البصري أنه قال: "ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت، وماذا أراد الله بها"(
).
وقال القرطبي: "قال عكرمة في قوله عز وجل: { وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ}(
)، طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته، وقال ابن عبد البر: هو ضمرة بن حبيب"(
).
وأخرج الواحدي بسنده عن ابن سيرين(
) عن الحسن البصري قال: سألت عبيدة(
) (بن عمرو السلماني) عن آية من القرآن فقال: إتق الله وقل سداداً، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل من القرآن(
).
ولا بد من ذكر كلام ابن تيمية في شرح هذا الاستعمال "نزلت في كذا" فقد شرحها شرحاً وافياً ودقيقاً فقال: "قولهم: نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول: عني بهذه الآية كذا"(
).
وقال الزركشي: "قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم، لأن هذا كان السبب في نزولها، وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند كما في قول ابن عمر في قوله تعالى { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ}، وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المسند وكذلك مسلم وغيره وجعلوا هذا مما يقال بالاستدلال والتأويل، فهو من جنس الاستدلال بالآية على الحكم بالآية لأنه من جنس النقل لما وقع"(
). وهذا الكلام ربما استفاد من ابن تيمية والله أعلم.
4- مسألة تعدد الأسباب والنازل واحد:
هذه القضية شغلت المؤلفين قديما حديثاً، فهذه كتب علوم القرآن تعج بهذه القضية، وحتى كتب التفسير ذكرت هذه القضية بشيء من الإسهاب(
)، وسأذكر في هذا الموضع ما تكلم به السيوطي لأنه قد ألمّ في هذا الموضوع وأيما إلمام فقال: "كثيراً ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسباباً متعددة، وطريق الاعتماد في ذلك أن ينظر في العبارة الواقعة: "نزلت في كذا"، والآخر "نزلت في كذا"، فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول، فلا منافاة بين قولهما، إذا كان اللفظ يتناولهما، وإن عبر واحد بقوله نزلت في كذا، وصرح الآخر بذكر سبب خلافه، فهو المعتمد وذلك استنباط. مثاله: ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أنزلت { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} في إتيان النساء من أدبارهن، وتقدم عن جابر التصريح بذكر سبب خلافه، فالمعتمد حديث جابر، لأنه نقل، وقول ابن عمر استنباط منه، وقد وهّمه فيه ابن عباس(
).
وإذا ذكر واحد سبباً وآخر سبباً غيره، فإن كان إسناد أحدهما صحيحاً دون آخر، فالصحيح: المعتمد، مثال ذلك:
1- ما أخرجه الشيخان عن جندب: "اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله {وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى *  مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى}"(
). واخرج الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمهن عن إمهما، وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جرواً دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل لا يأتيني؟ فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير، فأخرجت جرواً فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة فأنزل الله {وَالضُّحَى} إلى قوله {فَتَرْضَى}"(
).
ففي هذه القضية يحكم على أن سبب نزول سورة الضحى لأن حديث جندب متفق عليه والحديث السابق فيه ضعف لأن فيه من لا يعرف كما قال ابن حجر.
2- واما إذا استوى الإسنادان في الصحة، فيرجح أحدهما بكون راويه حاضر القصة(
) ونحو ذلك من وجوه الترجيحات: ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمرّ بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لو سالتموه؟ فقالوا: حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه، فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي. ثم قال: { قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً}(
)"(
).
وأخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود اعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل، فقال اسألوه عن الروح فسألوه، فأنزل الله {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ} الآية، فهذا يقتضي أنها نزلت بمكة والأول خلافه وقد رجح بأن ما رواه البخاري أصح من غيرهن وبأن ابن مسعود كان حاضر القصة.
3- وأما إذا أمكن نزولها عقيب السببين أو الأسباب المذكورة، بأن لا تكون معلومة التباعد، فيحمل على ذلك. مثاله: ما أخرجه البخاري عن ابن عباس: "أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حدّ في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة، فأنزل عليه {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} حتى بلغ {إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}(
)، واخرج الشيخان عن سهيل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال: اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب السائل فأخبر عاصم عويمراً فقال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه، فأتاه، فقال: أنه "قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن"(
). قال السيوطي: "جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر أيضاً فنزلت في شأنهما معاً، وإلى هذا جنح النووي وسبقه الخطيب فقال: لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد"(
).
وأخرج البزار عن حذيفة(
) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: "لو رأيت مع أم رومان(
) رجلاً ما كنت فاعلاً به؟ قال: شراً، قال: فأنت يا عمر؟ قال: كنت لأقول لعن الله الأعجز وإنه لخبيث فنزلت"(
).

قال ابن حجر: "لا مانع من تعدد الأسباب"(
).
4- وأما إذا لم يكن تعدد الأسباب فيحتمل على تعدد النزول وتكرره، مثاله: ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن ابي أمية، فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال: هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ..}(
).
قال السيوطي: "واخرج الترمذي وحسنه عن علي قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه، وهما مشركان فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: إستغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ..}(
) الآية.
فهذه الآية تعدد نزولها إلى مرتين، لأن الحديثين صحيحان، فالأول متفق عليه، وأما الآخر فالحديث حسنه الترمذي، لذلك تعدد نزولها والله أعلم".
5- قضية عموم اللفظ وخصوص السبب:
لقد اعتاد المصنفون في أسباب النزول بأن يطرحوا هذه القضية، وقد اشبعها السيوطي بحثاً فقال: "اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، والأصح عندنا الأول"(
).
وهذا رأي جمهور أصوليي الشافعية كابن برهان والآمدي والباقلاني والأسنوي وابن الحاجب(
).
قال السيوطي: "وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر(
) وآية اللعان في شأن هلال بن أمية(
) وحد القذف في رماة عائشة، ثم تعدى إلى غيرهم، ومن لم يعتبر عموم اللفظ قال خرجت هذه الآية ونحوها لدليل آخر"(
).. فهنا إشارة إلى أنه لو كانت العبرة لخصوص السبب لما أخذ حكم آية الظهار أو آية اللعان أو حد القذف على رماة عائشة، فلو كان كذلك لكان حكم آخر غير حكم الظهار أو اللعان أو القذف.
وقال الأسنوي: خصوص السبب لا يخصصه، أي: لا يختص العام الوارد على ذلك السبب، بل يكون باقياً على مدلوله من العموم، كما روي أنه – عليه الصلاة والسلام – مر على شاة ميمونة(
)، وهي ميتة فقال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"(
) فهنا جعل الأسنوي الشاة سبباً لذكر العموم أي: إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين العبرة في الخطاب من خلال قوله في هذه الشاة، لأن اللفظ العام مقتضاه شمول الألفاظ.
وذهب مالك(
) في ذلك روايتان(
) وأبو ثور(
) والمزني(
) والقفال(
) والدقاق وغيرهم إلى أن العبرة بخصوص السبب، مستدلين بأن السبب لو لم يكن مخصصاً لما نقله الراوي لعدم فائدته ورد عليهم بأن فائدته معرفة السبب، وامتناع إخراجه عن العموم بالاجتهاد أي القياس، فإنه لا يجوز بالإجماع(
).
المبحث الثاني
المؤلفات في أسباب النزول:
ذكر السيوطي أن أقدم من ألف في أسباب النزول هو الإمام علي بن المديني(
) شيخ البخاري، ولم أجده واحسبه مفقوداً، وقد ذكر السيوطي أشهر من ألف في هذا العلم هو الواحدي(
)، ونعت هذا المصنف بأن فيه إعوازاً، واختصر هذا المصنف الجعبري(
) فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئاً(
)، وصنف ابن حجر العسقلاني مصنفاً في أسباب النزول اسمه العجاب في بيان الأسباب(
). 
وتجدر الإشارة إلى أن إغناء العلماء قديماً وحديثاً أدت إلى كثرة التصنيف في هذا العلم، فمن هذه المصنفات ما تقسم إلى: رواية ودراية.
فالرواية مصنفاتها كثر منها:
1- تفصيل لأسباب التنزيل عن ميمون بن مهران (ت117هـ) وهو مخطوط(
).
2- أسباب النزول: للإمام علي بن المديني (ت432هـ)(
).
3- القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن، وهو في (100) جزء(
): لعبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس المعروف بمطرف الأندلسي (ت402هـ)(
).
4- أسباب النزول: لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت468هـ)، طبع هذا الكتاب مراراً كما تقدم، وله نسخ خطية كثيرة وصلت إلى 77 نسخة(
).
5- أسباب النزول والقصص الفرقانية: لمحمد بن أسعد بن محمد العراقي الحنفي الحليمي (ت567هـ)(
).
6- أسباب نزول القرآن: لأبي جعفر محمد بن علي بن شَهْر أشُوب السردي المازندراني الشيعي (ت588هـ)(
).
7- أسباب النزول: للإمام أبي الفرج ابن الجوزي (ت597هـ)(
).
8-  (أسباب نزول الآي) للملك الصالح أبي الفتح محمود بن محمد بن قراسلان الأرتقي (ت619هـ) وهو مختصر كتاب الواحدي(
).
9- عجائب النقول في أسباب النزول: لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري (ت732هـ)(
). ذكر السيوطي أنه اختصره من كتاب الواحدي فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئاً(
).
10- (سبب النزول في تبليغ الرسول، لابن الفصيح)، لفخر الدين أحمد بن علي بن احمد الكوفي (ت755هـ)(
).
11- رسالة في أسباب النزول: لعلي بن شهاب الدين حسن بن محمد الهمذاني (ت786هـ)(
).
12- العجاب في بيان الأسباب: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر المتوفى سنة 852هـ.
13- مدد الرحمن في أسباب نزول القرآن: للقاضي زين الدين عبد الرحمن بن علي بن إسحاق بن محمد التميمي الداري الخليلي المقدسي الشافعي (ت876هـ)(
).
14- لباب النقول في أسباب النزول: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ) ألفه بعد الإتقان(
)، طبع مراراً(
).
15- إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن: (لعطية الله) بن عطية البرهاني الشافعي الأجهوري (ت1190هـ) منه نسخ متعددة في الأزهرية بمصر وغيرها(
).
16- لب التفاسير في معرفة أسباب النزول والتفسير)، لمحمد بن عبد الله الرومي الحنفي القاضي الشهير بـ (لُبّي الحافظ) ت1195هـ(
).
17- أسباب التنزيل، لأحمد بن علي بن أحمد بن محمود الحنفي (مجهول الوفاة)، مخطوط في دار الكتب المصرية(
).
18- أسباب النزول: لعبد الجليل النقشبندي (مجهول الوفاة)، مخطوط في الأزهر(
).
وجدير بالذكر أن المعاصرين كانت لهم مشاركة في التصنيف في هذا العلم، أذكر منها:
1- الصحيح المسند من أسباب النزول: لمقبل بن هادي الوادعي(
).
2- (جامع النقول في أسباب النزول) وشرح آياتها: لعليوي خليفة عليوي(
).
3- أسباب النزول القرآني: لغازي عناية(
).
4- أسباب النزول عند الصحابة والمفسرين: لعبد الفتاح القاضي(
).
5- نهاية السول فيما استدرك على الواحدي والسيوطي في أسباب النزول، د. أبو عمر فادي بن محمود الأزهري.
وأما الدراية فهناك كثير من الكتب في هذا النوع منها:
1- مقدمة التفسير: لأحمد بن علي بن تيمية الحراني الدمشقي (ت728هـ)(
)، وقد تناول العموم والخصوص، وفائدة معرفة السبب ومعنى قولهم: نزلت في كذا، وهو يرى تعدد الأسباب، ويرى تكرر النزول.
2- الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي المالكي ت790هـ(
)، وقد تكلم على لزوم معرفة أسباب النزول.
3- البرهان في علوم القرآن: للإمام أبي عبد الله برهان الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت794هـ). وقد جعله (النوع الأول) ذكر فيه كتابي ابن المديني والواحدي ثم فوائده، وهي عنده ست فوائد، ويرى تكرر النزول، ثم تناول درجة قول الصحابي، ثم خصوص السبب وعموم الصيغة، ثم تقدم نزول الآية على الحكم(
).
4- التحبير في علم التفسير: للإمام جلال الدين السيوطي (ت911هـ)(
)، وكلامه في هذا المصدر مختصر لكتاب الإتقان في علوم القرآن(
) وقد جعله (النوع التاسع) وأفاد من ابن تيمية والزركشي، ثم ألف (لباب النقول) وأعاد في مقدمته ما قاله في الإتقان ولكن باختصار.
5- مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاش كبري زادة (ت968هـ)(
)، وقد نقل من السيوطي نقلاً كاملاً ولم يصرح.
6- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة (ت1067هـ)(
) وقد أفاد من السيوطي وطاش كبري.
7- الفوز الكبير في أصول التفسير: لحجة الله الدهلوي (ت1176هـ)(
). شرح قولهم: "نزلت في ....".
8- مناهل العرفان في علوم القرآن: للمرحوم الأستاذ محمد بن عبد العظيم الزرقاني(
) (ت1948م)، وأكثر ما أورده مستفاد من السيوطي ولم يشر إلا أنه قال في تصدير الطبعة الثالثة: "لا أدعي أنني أنشأت أو ابتكرت، ولا أحدثت ولا أبدعت، بل صار أنني فهمت وأحسنت العرض إذا كنت وفقت، وأما المادة نفسها فالفضل فيها لعلماء هذه الأمة.
9- تأريخ التفسير: للمرحوم قاسم القيسي (ت1375هـ)(
) الذي انتهى منه سنة 1363هـ.
10- القرآن المجيد: للمرحوم محمد عزة دروزة (ت1404هـ)(
) وهو مقدمة تفسيره (التفسير الحديث).
11- مقدمة تفسير التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور (ت1393هـ)(
).
12- المدخل لدراسة القرآن الكريم: للدكتور محمد محمد أبو شهبة(
).
13- مباحث في علوم القرآن: للدكتور صبحي الصالح (ت1407هـ)(
).
14- روائع القرآن: لمحمد سعيد رمضان البوطي(
).
15- المنتقى في علوم القرآن: للأستاذين فاضل شاكر وفرج توفيق الوليد(
).
16- أسباب نزول القرآن – مصادرها ومنهاجها: للدكتور حماد عبد الخالق حلوة(
).
17- محاضرات في علوم القرآن: للدكتور غانم قدوري(
).
18- مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه: للدكتور عدنان محمد زرزور(
).
19- القرآن الكريم ومعرفة أسباب النزول: للأستاذ بهاء الدين الزهوري(
).
20- أسباب النزول القرآني: للدكتور غازي عناية(
).
21- أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين: لعبد الفتح القاضي(
).
22- أسباب النزول وأثرها في التفسير: للأستاذ عصام عبد المحسن الحميدان(
).
23- أسباب نزول القرآن – دراسة وتحليل: عبد الرحيم فارس أبو علبة(
).
24- إتقان البرهان في علوم القرآن: فضل حسن عباس(
).
25- أسباب النزول الواردة في كتاب جامع البيان للإمام ابن جرير الطبري، جمعاً وتخريجاً ودراسة، حسن بن محمد البلوط(
).
26- أسباب النزول: د. سهل جمعة(
).
27- أسباب النزول وأثر معرفتها في فهم معاني القرآن: عز الدين مناري(
).
28- أسباب النزول وأثرها في التفسير: عصام عبد المحسن الحميدان(
).
29- منهج القرآن التربوي في ضوء أسباب النزول - دراسة تحليلية في التربية القرآنية: الحسين جرنو محمد(
).
30- مكانة وأهمية أسباب النزول في علوم التفسير: عدنان أوزقفا(
).
(�) ينظر: الإتقان (1/31)، لباب النقول (ص14)، وقد شرح الزرقاني هذا التعريف شرحاً وافياً في مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني، دار إحياء الكتب العربية، الباب حلبي، ط3/ (1/99 – 101). 


(�) ينظر: محاضرات في علوم القرآن، للدكتور غانم قدوري، دار الكتاب، بغداد، ط1/ 1981 (ص201).


(�) ينظر: مناهل العرفان (1/103 – 107)، محاضرات في علوم القرآن، للدكتور غانم قدوري، (ص201)، مباحث في علوم القرآن، مانع القطان (ص72 – 75)، دراسات في علوم القرآن، الرومي، (ص139 – 147).


(�) ينظر: البرهان (1/22 – 29).


(�) عرف الفخر الرازي التخصيص بقوله: "إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه". ينظر: المحصول في علم الأصول، للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت606هـ) بتحقيق الدكتور: طه جابر فياض العلواني، ط1/ مطابع الفرزدق بالرياض، 1399هـ - 1979م، (1/3).


(�) عرف الفخر الرازي العام بقوله: "اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، كقولنا الرجال، فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له". ينظر: المحصول (1/514).


(�) هو الإمام أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم الباقلاني البصري المتكلم المتوفى سنة 403هـ. ينظر ترجمته مطولة في: الباقلاني وآراؤه الكلامية، للأستاذ الدكتور محمد رمضان عبد الله، مطبعة الأمة، بغداد، 1986م، (ص132 وما بعدها).


(�) هذا الكتاب هو: التقريب والإرشاد في أصول الفقه، قال عنه القاضي عياض أنه كبير واشار إليه أبو الظفر الأسفراييني والسيوطي. ينظر: آراء الباقلاني الأصولية، للدكتور سعدي خلف الجميلي، أطروحة دكتوراه، نال هذه الأطروحة من كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، سنة 1997م، (ص26).


(�) ينظر: البرهان 1/23.


(�) سورة الأنعام: من الآية (152).


(�) ينظر: البرهان 1/23.


(�) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي، ولد بعد الهجرة بسنتين ولم تثبت له صحبة، توفي سنة 65هـ. ينظر: (الإصابة في تمييز الصحابة) للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852هـ) مصوردار العلوم الحديثة، بيروت، ط1/ 1328هـ (3/455).


(�) ينظر: صحيح البخاري، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، تحـ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، لبنان (8/233).


(�) سورة آل عمران: من الآية (187).


(�) سورة آل عمران: من الآية (188).


(�) وأخرج هذا الحديث أيضاً من رواية عبد الرحمن بن عوف، ينظر: (سنن الترمذي) لمحمد بن عيسى الترمذي (ت279هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحـ: أحمد محمد شاكر، (5/233)، وينظر: أسباب النزول للواحدي (ص123)، وينظر: الجامع لأحكام القرآن (4/287).


(�) ينظر: الإتقان 1/29.


(�) سورة الأحقاف: من الآية (17).


(�) ينظر: الإتقان (1/30).


(�) مناهل العرفان (1/106).


(�) ينظر: أسباب النزول (ص4 – 5).


(�) ينظر: مجموع الفتاوى (13/339).


(�) هو أبو عبيد بن سلام الرومي، كان أبوه مملوكاً رومياً، وكان أبو عبيد إمام أهل عصره في كل فن، تتلمذ عند أبي يزيد وأبي عبيدة والأصمعي وغيرهم، توفي بمكة سنة 224هـ. ينظر: (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، تحـ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط1/ 1425هـ - 2004م (ص26).


(�) فضائل القرآن (ص45)، وأخرجه السيوطي في الجامع الكبير.


(�) ينظر: الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي (ت790هـ)، تحـ: عبد الله دراز ومحمد عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3/ سنة 1424هـ - 2003م (3/258 – 260).


(�) ينظر: الفوز الكبير (ص60 – 61).


(�) ينظر: التحبير في علم التفسير (ص86).


(�) ينظر: أسباب النزول (ص5).


(�) ينظر: المستدرك على الصحيحين، للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405هـ)، مطبعة حيدرآباد، الهند، ط1/ 1334هـ - 1961م (1/27)، معرفة علوم الحديث للحاكم (ص20).


(�) معرفة علوم الحديث، للحاكم ص


(�) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للإمام ابي بكر أحمد بن علي المعروف بـ (الخطيب البغدادي) ت463هـ، تحـ: د. محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة، ط1/ 1412هـ (2/444).


(�) ينظر: علوم الحديث، للإمام صلاح الدين بن عمرو بن الصلاح (ت643هـ)، تحـ: نور الدين عمر، المطبعة العلمية، (ص45 – 46).


(�) ينظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت806هـ)، دار الكتب العلمية، ط1/ 1421هـ - 2001م (1/143).


(�) فتح المغيث شرح ألفية الحديث، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/ 1421هـ - 2001م (ص70).


(�) ينظر: النكت على ابن الصلاح، للإمام أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني (ت852هـ) تحـ: د. ربيع بن هادي عمر، دار الراية، الرياض، ط2/ 1408هـ - 1988م (2/532).


(�) ينظر: جموع الفتاوى (13/340).


(�) يريد به الحافظ ابن حجر العسقلاني – رحمه الله.


(�) ينظر: تدريب الراوي (1/194).


(�) صحيح البخاري مع شرح فتح الباري (8/657).


(�) المصدر نفسه (9/47).


(�) ينظر: فتح الباري (9/47).


(�) للعلماء الثلاثة أقوال في الأخذ بالحديث المرسل، فأما الأول: فهو رد المرسل مطلقاً وهو قول جمهور الشافعية والظاهرية. وأما الثاني: المرسل حجة مطلقاً، وهو قول الإمام مالك وأكثر المالكية قالوا بهذا. وأما الثالث: يقبل المرسل بشروط وهذا هو قول الإمام الشافعي والشروط هي باختصار: أن يكون من مراسيل الصحابة، وأن يكون من التابعين المعروفين كسعيد بن المسيب والحسن البصري أن يكون مرسلاً قد اسنده غير مرسله أو أرسله راو آخر يروي عن شيوخ الأول كذلك أن يعضده قول صحابي أو قول أكثر أهل العلم، وأن يكون مرسل قد عرف حاله، أن لا يرسل عمن فيه علة من جهالة أو غيرها، وإذا أردت المزيد من أحكام هذه المسألة فعليك بـ: جمع الجوامع، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت771هـ)، مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط2/ 1356هـ - 1937، (2/168 - 169).


(�) ينظر: الإتقان (1/31)، والتحبير في علم التفسير (ص86).


(�) ينظر: زاد المسير في علم التفسير، للإمام يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي (ت597هـ)، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت، ط1/ 1388هـ - 1968م (1/4).


(�) سورة النساء: من الآية (100).


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن ابي بكر القرطبي (ت671هـ)، تحـ: سالم مظفر البدري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2/ 1424هـ - 2002م (1/21).


(�) هو الإمام ابن سيرين من كبار أصحاب أنس - رضي الله عنه - ومن أوثق من روى عنه، كان فقيها إخبارياً، عالماً بالتفسير لا سيما تفسير الأحلام، وكان لا يجيز الرواية بالمعنى، توفي سنة 110هـ. ينظر ترجمته في: تأريخ بغداد (5/231) وغيرها.


(�) وهو الإمام أبو عمرو عبيدة بن عمرو السلماني، كان خير وأوثق من روى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وكان كبير القدر زاهداً ورعاً، توفي - رحمه الله - سنة 72 أو 73 أو 74هـ. ينظر ترجمته في: المصدر نفسه (11/119).


(�) ينظر: أسباب النزول (ص5).


(�) ينظر: مجموع الفتاوي (13/339).


(�) ينظر: البرهان (1/31 - 32).


(�) ينظر: الإتقان (1/31)، حيث يزعم السيوطي أن كتب التفسير مليئة بهذه القضية.


(�) المصدر نفسه (1/29).


(�) 


(�) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري (8/710).


(�) ينظر: الإتقان (1/33).


(�) سورة الإسراء: من الآية (85).


(�) ينظر: فتح الباري (8/660).


(�) سورة النور: من الآية (9).


(�) ينظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد عبد الرحمن مباركفوري ت1353هـ، (8/590).


(�) ينظر: الإتقان (1/70).


(�) هو الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً من المشاهد وأبلى بلاءاً حسناً في أحد، وكان مكثراً من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخرج له أصحاب الكتب الستة مروياته. ينظرترجمته مفصلاً في: الاستيعاب (1/324).


(�) هي الصحابية الجليلة أم رومان، زوج أبي بكر الصديق، والدة عائشة وعبد الرحمن لها صحبة، وكانت قبله تحت عبد الله بن الحارث، وقيل: اسمها زينب بنت دهمان، وقيل غير ذلك، توفيت سنة 4هـ أو 5هـ. ينظر: تهذيب الكمال (35/358).


(�) مسند البزار، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار ت292هـ، تحـ: محفوظ الرحمن، مؤسسة علوم القرآن، ط2/ سنة 1409هـ - 1989م، (4/68).


(�) فتح الباري (8/218).


(�) ينظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري (8/341)، والآية في سورة النمل: من الآية (113).


(�) سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي (4/540)، والآية في سورة النمل: من الآية (113).


(�) ينظر: الإتقان (1/29).


(�) ينظر: سلم الوصول لشرح نهاية الفصول، للشيخ محمد بخيت المطيعي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، (1/227)، والإحكام في أصول الأحكام، للإمام سيف الدين أبي الحسن علي ابن أبي علي بن محمد الآمدي ت631هـ، مؤسسة الحلبي وشركاؤه، القاهرة 1967م، (2/83)، والمحصول في علم الأصول، لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ت606هـ، تحـ: د. طه جابر العلواني، ط1/ مطابع الفرزدق بالرياض، 1399هـ - 1979م (1/448)، ونهاية السول في شرح منهاج الأصول، لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي ت772هـ، تحـ: سفيان محمد إسماعيل، دار ابن حزم، ط1/ 1990م (1/538 – 543).


(�) هو الصحابي الجليل سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن حارثة الخزرجي الأنصاري، كان أحد البكائين وهو الذي ظاهر امرأته، توفي بعد الأربعين، وأخرج حديثه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال (11/288).


(�) هو الصحابي الجليل هلال بن أمية الأنصاري شهد بدرا وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا يوم تبوك وهو الذي قذف امرأته بشريك بن السمحاء، ولم أجد له سنة وفاة. ينظر: الاستيعاب (4/103).


(�) ينظر: الإتقان (1/29).


(�) وهي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، وآخر من مات من أمهات المؤمنين، بايعت بمكة قبل الهجرة، ومات زوجها ابو رهم بن عبد العزى العامري فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7هـ، توفيت سنة 59هـ.


(�) ينظر: نهاية السول، للآمدي (1/538 – 539)، والحديث أخرجه الترمذي: كتاب (اللباس) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (1728)، للإمام محمد بن عيسى الترمذي ت279هـ، تحـ: أحمد محمد شاكر وكمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، 1408هـ - 1987م.


(�) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك، الفقيه وإمام دار الهجرة، كان ورعاً زاهداً حافظاً متقناً، توفي سنة 179هـ في المدينة، ينظر: تقريب التهذيب (1/151).


(�) والتحقيق في المسألة أن الإمام مالك موافقته للجمهور. ينظر: نشر البنود شرح مراقي السعود (1/259)، والقواعد والفوائد الأصولية (ص240)، والمذكرة في أصول الفقه (ص210).


(�) هو الإمام إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، أو ثور الفقيه، صاحب الشافعي، أخرج حديثه مسلم وأبو داود وابن ماجه، توفي سنة 240هـ. (المصدر نفسه 1/56).


(�) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، نسبة إلى قبيلة مزينة العربية، ولد سنة 175هـ، وتتلمذ عند الشافعي وأعجب الشافعي به حتى قال فيه: لو ناظره الشيطان لغلبه، وكان زاهداً ورعاً، توفي سنة 264هـ، ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، لعبد الوهاب بن علي السبكي ت771هـ، تحـ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/ 1999م، (1/324).


(�) هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي المعروف بالقفال، أشتغل بالفقه حتى صار أوحد زمانه فقهاً وزهداً وورعاً، توفي سنة 417هـ، ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية، لعبد الرحيم الأسنوي ت772هـ، تحـ: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، سنة 2001م (2/147).


(�) ينظر: منتهى السول (1/539 – 540).


(�) هو الإمام أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المديني، كان إمام العلم، وجميع فنون الحديث في عصره، وكان الإمام أحمد يكنيه تقديراً له، وقال عنه البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عنده، توفي بسامرا سنة 334هـ، ينظر ترجمته في: تأريخ بغداد، لأحمد بن علي ابن الخطيب البغدادي ت463هـ، تحـ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2/ 1425هـ - 2004م (11/458).


(�) هو الإمام علي بن أحمد بن محمد الواحدي مفسر كبير وعالم بالقراءات والفقه، المتوفى سنة 468هـ وقد طبع هذا الكتاب مراراً، وأول طبعة له في مصر سنة 1897م في 338 صفحة، وطبع بتحقيق أحمد صقر، بدار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. ينظر ترجمته في: معجم الأدباء، لياقوت بن عبد الله الحموي ت626هـ، دار الفكر في بيروت، ط3/ 1980م (5/97). وقد نال الطالب (ياسر أحمد النعيمي) شهادة الماجستير برسالته الموسومة (كتاب أسباب النزول للواحدي دراسة وتحليل) من الجامعة الإسلامية بتقدير امتياز سنة 2002م.


(�) هو الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري وهو أحد المفسرين الكبار في عصره، توفي سنة 732هـ، ينظر ترجمته في: شذرات الذهب (6/263).


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911هـ، عالم الكتب، بيروت، لبنان، (1/28).


(�) نال الشيخ عبد الحكيم الأنيس شهادة الدكتوراه بتحقيق ودراسة هذا الكتاب بإشراف الدكتور محيي هلال السرحان في كلية العلم الإسلامية جامعة بغداد سنة 1995م.


(�) ينظر: مقدمة أسباب نزول القرآن، بقلم الأستاذ محمد عبد الكريم الراضي، عالم الكتب، بيروت، لبنان.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن، للإمام أبي عبد الله برهان الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت794هـ)، تحـ: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت، ط3/ سنة 1400هـ - 1980م (1/22)، والإتقان (1/28).


(�) ينظر: معجم المفسرين (1/272)، وطبقات المفسرين (1/285)، وشذرات الذهب (3/163).


(�) طبقات المفسرين، لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي (ت945هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/ 1403هـ - 1983م، (1/291 – 293)، ومعجم مصنفات القرآن الكريم، للدكتور علي شواح إسحاق، دار صادر، بيروت، (1/133).


(�) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، الصادر عن المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية الأردنية، (1/103 – 105)، حقق عدة مرات، ومن حققه: السيد أحمد صقر وأيمن صالح سفيان وكامل البسيوني زغلول وعصام الحميدان في رسالته للماجستير في جامعة محمد بن سعود، وقد كتب عنه دراسة الطالب ياسر إحسان رشيد في الجامعة الإسلامية.


(�) حققه السيد محمد عبد الكريم الراضي، كما في الفهرس الشامل (1/205).


(�) ينظر: بغية الوعاة في أخبار اللغويين والنحاة، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، تحـ: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، (1/181)، كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون للحاج خليفة (ت1067هـ)، منشورات مكتبة المثنى، بغداد (1/77)، وإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل البغدادي، منشورات مكتبة المثنى – بغداد (1/69)، ومعجم مصنفات القرآن لدكتور علي شواح إسحاق، دار الرفاعي، الرياض، ط1/ 1404هـ - (1/69).


(�) أول من عزاه إليه الحاج خليفة في كشف الظنون (1/76)، ثم إسماعيل باشا البغدادي في إيضاح المكنون (1/69)، وعنهما نقل الأستاذ عبد الحميد العلوجي في (مؤلفات ابن الجوزي) ص68.


(�) ينظر: الفهرس الشامل للتراث (1/242).


(�) ينظر: (برهان الدين الجعبري فهرست مصنفاته)، صالح مهدي عباس، نشرات مطبوعة على الآلة الكاتبة صادر عن مركز إحياء التراث العلمي العربي، بغداد 1404هـ - 1984م، (ص34).


(�) ينظر: الإتقان (1/28).


(�) ينظر: : الفهرس الشامل للتراث (1/420).


(�) المرجع نفسه (1/424).


(�) إيضاح المكنون، للبغدادي (2/455)، معجم الدكتور إسحاق (1/136).


(�) وقد صرح السيوطي بذلك في الإتقان (1/28)، وعليه بحثنا.


(�) ينظر: : الفهرس الشامل للتراث (1/540).


(�) المرجع نفسه (2/778)، ومعجم الدكتور إسحاق (1/27)، ومعجم الدراسات القرآنية للدكتورة ابتسام الصفار، جامعة الموصل، ص56.


(�) ينظر: إيضاح المكنون (2/400)، ومعجم الدكتور إسحاق (1/135).


(�) ينظر: الفهرس الشامل (2/835).


(�) ينظر: معجم الدكتورة الصفار (ص57).


(�) بحث قدم للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وطبع في الرياض سنة 1982م.


(�) طبع الطبعة الأولى في بغداد سنة 1404هـ - 1984م. ويقع في جزئين.


(�) طبع في الجزائر سنة 1987م.


(�) طبع في دمشق سنة 1987م.


(�) ينظر: مجموع الفتاوى، للإمام أحمد بن علي بن تيمية الحراني الدمشقي (ت728هـ)، جمع عبد الرحمن العاصمي النجدي، مصور مكتبة ابن تيمية، مصر (12/338 – 340). وطبع مستقلاً ومحققاً منها طبعة المكتب الإسلامي بتحقيق: عدنان زرزور وشرحه ابن عثيمين – رحمه الله.


(�) ينظر: الموافقات (3/65)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3/ 1424هـ - 2003م.


(�) ينظر تفصل هذا الموضوع في: تأريخ القرآن، للمستشرق الألماني تيودور نولدكه، ت1909)، نقله إلى العربية: جورج تامر، طبعة بيروت بإذن من (دار نشر جورج ألمز) في نيويورك، ط1/ 2004، (ص400 – 402).


(�) ينظر: التحبير في علم التفسير للسيوطي، بتحقيق: د. فتحي عبد القادر فريد، دار المنار، القاهرة، ط1/ 1406هـ - 1986م (ص86-88).


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (1/28 – 34).


(�) ينظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاش كبري زادة (ت968هـ) بتحقيق: كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، دار الكتب الحديثة – مصر.


(�) ينظر: كشف الظنون (1/76 - 77)


(�) ينظر: الفوز الكبير في أصول التفسير: لحجة الله الدهلوي (ت1176هـ)، دار قتيبة للطباعة، بيروت 1409هـ - 1989م (ص54 – 61).


(�) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: للأستاذ محمد بن عبد العظيم الزرقاني (ت1948م)، دار إحياء الكتب العربية، البابي حلبي، ط3/ 1/99 – 130).


(�) ينظر: تأريخ التفسير، لقاسم يحيى (ت1375هـ)، بتحقيق: محمود شيت خطاب، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، 1385هـ - 1966م (ص90 – 92).


(�) ينظر: القرآن المجيد: لمحمد عزة دروزة، المكتبة العصرية، صيدا، ط2/ 1952م (ص217).


(�) ينظر: التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور (ت1393هـ)، منشورات دار الكتب الشرقية بتونس، 1376هـ - 1956م (ص42 – 45).


(�) ينظر: روائع القرآن، للدكتور محمد سعيد رمضان، ط1/ 1395هـ - 1975م، (ص42 – 47).


(�) طبع في بيروت ، ط3/ (ص168).


(�) طبع في مصر سنة 1972م.


(�) ينظر: المنتقى في علوم القرآن: للأستاذين فاضل شاكر وفرج توفيق الوليد، مطبعة جامعة بغداد، 1979م (ص123 – 139).


(�) ينظر: أسباب نزول القرآن – مصادرها ومنهاجها: للدكتور حماد عبد الخالق حلوة (ص54).


(�) ينظر: محاضرات في علوم القرآن: للدكتور غانم قدوري، دار الكتاب، بغداد، ط1/ 1401هـ - 1981م (ص210 – 218).


(�) ينظر: مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه، للدكتور عدنان محمد زرزور، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3/ 1412هـ - 1991م (ص127 – 134).


(�) ينظر: القرآن الكريم ومعرفة أسباب النزول: للأستاذ بهاء الدين الزهوري، نشرت في مجلة (نهج الإسلام) الصادرة في دمشق العدد (20) من السنة الخامسة عام 1405هـ - 1985م في ثماني صفحات.


(�) ينظر: أسباب النزول القرآني: للدكتور غازي عناية (ص56).


(�) ينظر: أسباب النزول عن الصحابة والمفسرين، لعبد الفتح القاضي، دار الندوة، بيروت، 1408 – 1987م (ص5 – 10).


(�) ينظر: أسباب النزول وأثرها في التفسير، للأستاذ عصام عبد المحسن الحميدان، (ص19).


(�) ينظر: أسباب نزول القرآن – دراسة وتحليل، لعبد الرحيم فارس أبو علبة، وهي رسالة نال بها شهادة الماجستير من كلية الشريعة بالجامعة الأردنية عام 1410هـ - 1990م، وطبعت في الأردن - عمان عام 1995. والرسالة هي سرقة لجهد أستاذه وشيخه د. فضل حسن عباس، يقول الدكتور فضل: "وجدت أن محاضراتي كلها التي نسبها الطالب زوراً إلى نفسه مبثوثة في ثنايا الرواية، اللهم إلا ما لم يفهمه فقد أعزب منه ما شاء.


وقد رد عليه الشيخ عبد الحكيم الأنيس في أطروحته للدكتوراه (العجاب في بيان الأسباب ص61) وقال: "على هذا الكتاب مؤاخذات كثيرة، وكان منها تخطئته للإمام الطبري في ما لم يخطأ به بل  تجنى عليه وكذا فعل مع غيره، وقد أساء في كثير من أئمتنا، كالواحدي والطبري واتهمهما في ما لا يليق في حقهم، وأنكر ما أجمع عليه العلماء في بعض المسائل. ينظر: إتقان البرهان (1/242 – 250).


(�) إتقان البرهان في علوم القرآن: فضل حسن عباس، دار الفرقان، في السعودية.


(�) أسباب النزول الواردة في كتاب جامع البيان للإمام ابن جرير الطبري، جمعاً وتخريجاً ودراسة، حسن بن محمد البلوط، نال علي شهادة الدكتوراه في جامعة أم القرى، وطبع في الرياض 1406هـ - 1986م.


(�) أسباب النزول: د. سهل جمعة، تحت إشراف د. محمد عبد المنعم التميمي، وطبع في السعودية سنة 1403هـ.


(�) أسباب النزول وأثر معرفتها في فهم معاني القرآن، عز الدين مناري، رسالة ماجستير، كلية الآداب – جامعة الإسكندرية، تحت إشراف: د. سيد زغلول.


(�) أسباب النزول وأثرها في التفسير: عصام عبد المحسن الحميدان، رسالة ماجستير، تحت إشراف محمد أحمد، في جامعة محمد بن سعود سنة 1406هـ.


(�) منهج القرآن التربوي في ضوء أسباب النزول - دراسة تحليلية في التربية القرآنية: الحسين جرنو محمد، وهي رسالة دكتوراه في جامعة دمشق سنة 1991م تحت إشراف: د. محمود أحمد السيد، و د. محمد مصطفى الزحيلي.


(�) مكانة وأهمية أسباب النزول في علوم التفسير، عدنان أوزقفا، رسالة ماجستير، تحت إشراف: د. أورخان فارميش، جامعة سلجوق في تركيا سنة 1986م.
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